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تضارب تبريرات الحكومة 

للأزمة المالية يهز ثقة 

الزبائن في المنظومة 

المصرفية ويهدد باحتقان 

اجتماعي

صابر بليدي
صحافي جزائري

 الجزائر - أطلق قرار الرئيس الجزائري 
عزل مســـؤولين كبار في مؤسسة البريد 
جدلا واســـعا حول الأسباب الخفية وراء 
أزمة نقص الســـيولة والتي باتت صداعا 
مزعجا للمسؤولين والمواطنين خصوصا 
مـــع عدم وجـــود تبريـــرات عمليـــة لهذه 
الأزمة حيث تتضارب تبريرات السلطات 

لخطورة الوضع.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وقرر 
تبـــون عـــزل المســـؤولين المركزيـــين في 
مؤسســـة بريـــد الجزائـــر، علـــى خلفية 
الأزمة المســـتمرة في السيولة المالية على 
مســـتوى المكاتب المنتشـــرة عبـــر ربوع 
البـــلاد، وتعويضهـــم بمســـؤولين جـــدد 
للنهـــوض بالقطاع الذي كان على وشـــك 
التحول إلى بنك خلال السنوات الماضية.

واســـتعان الرئيس تبون بالخبير في 
كريم بيبي تريكي، ليكون  شـــركة ”إنتل“ 
مديرا عاما لمجمـــع بريد الجزائر، كما تم 
الاســـتغناء عن مديري اتصالات الجزائر 
وشـــركة موبيليـــس للهاتـــف الخلـــوي، 
واســـتخلافهما بـــكل من حســـين حلوان 
وعـــادل دكالـــي، وذلك في أعقـــاب الأزمة 

التي هزت القطاع.
استمرار  وأكد شهود عيان لـ“العرب“ 
أزمة الســـيولة النقديـــة، الأمر الذي خلق 
حالـــة مـــن الاحتقـــان والتملمـــل تهـــدد 
الحكومة  تســـعى  اجتماعـــي،  بانفجـــار 
إلـــى تطويقـــه بشـــتى الوســـائل بما في 

ذلـــك إجـــراءات إداريـــة لم تحمـــل بوادر 
الاطمئنان على تصويب الوضع المتأزم.

وذكر هـــؤلاء أن ”مكاتب البريد باتت 
تضطر إلـــى دفـــع الرواتب والمعاشـــات 
بواســـطة القطـــع النقديـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان، حيث اضطر أحـــد الزبائن إلى 
حمل راتبـــه المقدر بنحـــو 800 دولار، في 
2000 قطعة من قيمة أقل من نصف دولار، 
في حين يُرغم زبائن آخرون على الاكتفاء 

بنصف الراتب بسبب نقص السيولة“.
ويعتبـــر هـــذا الشـــهر الثانـــي على 
التوالي الذي تشهد فيه الجزائر اضطرابا 
لافتا في وفرة السيولة، وباستثناء بعض 
الإجراءات الإدارية التي تم بموجبها عزل 
عدد من المســـؤولين فـــي القطاع، بدعوى 
التهـــاون وافتعال الأزمـــة، فإنه لم تتخذ 
أي إجراءات ملموســـة بإمكانها استعادة 

الوضع العادي للقطاع.
ويعد بريد الجزائر من أكبر المصارف 
الذي يحوز على أكبر عدد من الحسابات 
الجاريـــة، إذ قدرتها إحصائيات رســـمية 
بنحو 24 مليون حساب، حيث توطن فيه 
غالبية حســـابات المنتسبين للمؤسسات 
والقطاعـــات الحكومية، مما يعكس حجم 
الضغـــط الواقع تحته، خاصة وأن الأزمة 
وقعت بالتزامن مع مناسبات اجتماعية.

وباســـتثناء التصريح الجريء الذي 
أدلى به المدير السابق دحماني عبدالكريم 
حول تأثير الأزمة الاقتصادية وتداعيات 
الجائحـــة الصحيـــة فـــي تقلـــص الكتلة 
النقدية، فـــإن الحكومة الجزائرية لا تزال 
تتجاهـــل التأثيـــرات المذكـــورة، من أجل 
تفادي اتهامات الفشـــل المبكر في التكفل 

بالانشغالات الكبرى للمجتمع.
للإذاعـــة  المذكـــور  المديـــر  وتحـــدث 
الحكومية عن ”ضمـــان التطبيق الصارم 
لتعليمـــات الحكومـــة مـــن أجـــل تلبيـــة 
احتياجـــات المواطنـــين“، وقـــدم حينهـــا 
تعهدات بتسوية المشكلة في ظرف وجيز، 
إلا أن دخول الأزمة شـــهرها الثاني عجل 

برحيله من منصبه.
ولا تزال الحكومة متمســـكة بمقاربة 
الافتعال وســـوء التســـيير فـــي القطاع، 

المفضي إلى أزمة غير مسبوقة في مجال 
وفرة الســـيولة المالية، حيث شكلت لجان 
تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية 
للقطـــاع، وتأكيد ما يتم تداوله في بعض 
الدوائـــر الماليـــة لها، من وقـــوف أطراف 
محســـوبة على النظام السياسي السابق 
وراء الأزمـــة بالعمـــل على حجـــب الكتلة 

النقدية عن التداول.
ولا يــــزال علاج الأزمــــة إداريــــا ويلفه 
الكثيــــر مــــن الغمــــوض، حيث أكــــد المدير 
الســــابق قبل تنحيته أنه ”تم إنشــــاء خلية 
تحت إشــــراف الوزارة، وبالتعاون بين بنك 
الجزائــــر والبريــــد، لتزويد مكاتــــب البريد 
بالســــيولة الكافية على المستوى الوطني، 
كمــــا تم إنشــــاء خلايــــا عبر مراكــــز البريد 

في ولايات الوطن“.  وأشـــار إلى ”انطلاق 
عمل تنســـيقي بين بنك الجزائر والبريد 
الجزائري، لوضع حد لهـــذه الأزمة، وأن 
هـــذا الجهـــاز أتـــاح بالفعل تعبئـــة 285 
مليـــار دينـــار مـــن عمليات الســـحب من 
بنـــك الجزائر لشـــهر واحد، كما ســـاهم 
فـــي التعبئة، علـــى مســـتوى التحصيل 
مليـــار   91 بقيمـــة  علـــى  والتحويـــلات 

دينار“.
وكانت أزمة الســـيولة محور أشغال 
أحد مجالـــس الوزراء المنعقدة برئاســـة 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون، إلا أن الآليات 
الإدارية التي كلفت بها الحكومة وتكفلت 
إدارة المؤسسة بتنفيذها لم تفض إلى أي 
نتائج ملموســـة، وحتى التبريرات التي 

أوردهـــا بيان مجلـــس الـــوزراء لم تقنع 
زبائن القطاع، كونها تجاهلت الأســـباب 
وربطتها  الحقيقية  والماليـــة  الاقتصادية 

بذرائع سياسية وتجاذبات داخلية.
وكان الخبيـــر الاقتصـــادي والمالـــي 
إســـماعيل لالمـــاس قـــد علق علـــى أزمة 
السيولة بـ“تقلص الموارد المالية الناجمة 
عـــن الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة 
كورونـــا، فضـــلا عن تنامي دور الســـوق 
الموازيـــة في اكتناز أكثر من نصف الكتلة 
النقدية المتداولة، بسبب انعدام الثقة بين 
الزبائـــن والمنظومة المصرفية، إلى جانب 
أجـــواء الغموض السياســـي فـــي البلاد 
التي تثير قلـــق ومخاوف المودعين“. ولم 
يســـتبعد متابعـــون للشـــأن الاقتصادي 

والسياســـي في الجزائـــر أن يكون قرار 
عـــزل مدير بريد الجزائر بســـبب تلميحه 
إلى العوامل الاقتصاديـــة والصحية في 
ظهور الأزمة، لما صرح للإذاعة الحكومية 
بأن ”انخفاض السحب على مستوى بنك 
الجزائـــر يعود إلى الوضـــع الاقتصادي 
في البلاد“، وقـــدره بنحو ”5 في المئة في 
النصـــف الأول من عـــام 2020، ولكنه كان 
أكثـــر من 29 فـــي المئة خلال شـــهر مايو 

الماضي“.
واســـتدل المتحـــدث على ذلـــك بكون 
تحليـــل الأرقام مقارنة بالنصف الأول من 
عام 2019، يحيلنا إلـــى معاينة انخفاض 
بنســـبة 15 في المئة في إمـــدادات مكاتب 

البريد بالسيولة.

 الربــاط - خصـــص البنـــك الأوروبي 
للاســـتثمار غلافا ماليا قيمته مئة مليون 
يورو، لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة 
تداعيـــات فايروس كورونـــا الجديد وفقا 
لما أعلنه الاثنين وزيـــر الاقتصاد والمالية 
محمد بنشعبون ونائب رئيس البنك إيما 

نافارو.
لـــوزارة  مشـــترك  بيـــان  وأوضـــح 
والبنـــك  المغربيـــة  والماليـــة  الاقتصـــاد 
الأوروبـــي للاســـتثمار، أن الأمـــر يتعلق 
بدفعـــة أولى مـــن أصل تمويـــل إجمالي 
خصصهـــا  يـــورو،  مليـــون   200 قـــدره 
البنـــك من أجـــل الاســـتجابة للمتطلبات 

الاســـتعجالية التي فرضتها أزمة كوفيد 
– 19. ونقـــل البيـــان عن بنشـــعبون قوله 

إن هـــذا الدعم المالي ســـيمكن المغرب من 
تلبيـــة احتياجاته العاجلـــة، وخصوصا 
ما يتعلق بالمعـــدات والتجهيزات الطبية 
والاستشفائية  الصحية  القدرات  وتعزيز 
بمـــا يتيـــح مواجهـــة فعالـــة لفايـــروس 

كورونا.
من جانبها، قالت إيما نافارو إن هذا 
الغلاف المالي تم رصده في وقت قياسي، 
مشـــيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة 
مـــن أجل الحـــد من التداعيـــات الصحية 

لأزمة كورونا على السكان.

إلى ذلك، أكد البيان المشـــترك أن هذه 
الدفعـــة، التي تعـــد أول تمويـــل من بنك 
الاســـتثمار الأوروبي فـــي منطقة الجوار 
المتوســـطية للاتحاد الأوروبـــي في إطار 
مكافحة كوفيد – 19، تندرج ضمن مخطط 
المغرب لمكافحة فايـــروس كورونا، والذي 

يحظى بدعم البنك.
يذكر أن المغرب يستفيد منذ 2007 من 
تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار التي 
بلغت حتى الآن أزيد من خمســـة مليارات 
يورو، 30  في المئة منها خصصت للقطاع 

الخاص.
وحذر العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس مؤخرا من فرض الحجر الصحي 
مجددا في بلاده في حال اســـتمرت أعداد 

الإصابة بالمرض في الارتفاع.
وسمحت السلطات المغربية في الآونة 
ومحلات  والمطاعـــم  للمقاهـــي  الأخيـــرة 
الترفيـــه والراحـــة كالقاعـــات الرياضية 
والحمامـــات باســـتقبال الزبائن مع عدم 
تجـــاوز نســـبة 50 فـــي المئة مـــن طاقتها 
الاســـتيعابية، وذلـــك في إطـــار تخفيف 

الحجر الصحي في البلاد.
ومـــددت الحكومـــة المغربيـــة حالـــة 
الطـــوارئ الصحيـــة فـــي البـــلاد للمرة 
الخامســـة، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل 
من أجل الحد من انتشـــار المرض بعد أن 
اتخذت حالات الإصابة في المملكة منحى 

تصاعديا في الآونة الأخيرة.
ولكبـــح نزيـــف كورونـــا للاقتصـــاد 
اتجهـــت الحكومة المغربية إلى تحســـين 
قطاع الأعمال مـــن خلال توفير دعم مالي 
جديد لتحفيز نشاط المشاريع الاستثمارية 
قصد تحســـين قيمتها المضافة في تنمية 
الاقتصـــاد المحلـــي ومضاعفـــة المداخيل 
الضريبية للشركات، ما من شأنه إنعاش 

المالية العامة.

وجــــاءت هذه المبــــادرة التــــي أطلقها 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
محاولــــة لجلب مصــــادر تمويــــل وتفادي 
الركود الذي سببه فايروس كورونا. وأعلن 
الملك محمد الســــادس في خطاب العرش، 
عن ضخ ما لا يقل عــــن 12 مليار دولار في 
الاقتصاد المحلي، لمواكبة نشاط الشركات، 
وخصوصا الصغيرة والمتوســــطة. والتي 

تعرضت لعراقيل جراء الوباء.

وتنفيـــذا لهـــذه الخطط دعـــا رئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني الأسبوع 
الماضـــي إلـــى تســـخير كل الإمكانات من 
تمويـــلات وتحفيـــز وتدابيـــر، مـــن أجل 
توطيد وحســـن اســـتثمار المجهود المالي 

الاستثنائي.
كما دعا رئيـــس الحكومة إلى تفعيل 
آليـــات الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
الاستثمارية  المشاريع  لتمويل  والخاص، 
الكبرى في مختلف المجـــالات الإنتاجية، 
ولاسيما الصناعة الموجهة إلى التصدير 
والفلاحـــة والتجهيـــز والبناء والســـكن 
والســـياحة ومشـــاريع الاســـتثمار فـــي 
القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية 
والمـــاء  والصحـــة  كالتعليـــم  البشـــرية 

والرقمنة، والاقتصاد الأخضر.
وتســـتهدف الخطة مواكبة مشـــاريع 
المنتجات  لتعويض  الصناعـــي  التحويل 
المســـتوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية 
وإعطـــاء الأولويـــة للمشـــاريع ذات الأثر 

الكبير على التشغيل.

 بكين - تقوم شـــركة هواوي الصينية 
بتحويـــل اســـتثماراتها فـــي الولايـــات 
المتحـــدة إلى روســـيا بعد فـــرض إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب قيودا 

على عملاق التكنولوجيا الصيني.
وقال مؤســــس هواوي رين تشــــنغفي 
”بعــــد أن أدرجتنــــا الولايــــات المتحــــدة في 
قائمة المنظمات التــــي تهدد أمنها القومي، 
نقلنا اســــتثماراتنا إلى روســــيا، ووسعنا 
فريق العلماء الــــروس، وقمنا برفع رواتب 
صحيفــــة  بحســــب  الروســــية“،  المواهــــب 

”غلوبال تايمز“ الصينية.
وفرضت واشــــنطن مؤخراً قيودا على 
العديــــد من الشــــركات الصينيــــة، بما في 
ذلك شــــركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، 
بسبب صلاتها المزعومة بالحزب الشيوعي 
الصيني. من جهتها، بدأت هواوي مباشرة 
العمل فــــي تكنولوجيا الجيل الخامس من 
الهواتف المحمولة 5 جي في روســــيا العام 
الماضــــي بعد أن بدأت أولــــى عملياتها عام 

2012 في البلاد.
وبدأت هواوي بالعمل في روســــيا بعد 
توقيــــع اتفــــاق بين الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في منتدى ســــانت بطرســــبرغ الاقتصادي 

الدولي لعام 2019.
كما انتقدت روســــيا اعتقال كندا المدير 
المالي لشــــركة هواوي منغ وانتذو، بإيعاز 

من الولايات المتحدة في ديسمبر 2018.
ووصفت موســــكو ذلك بأنه ”مثال على 
مد نفوذ الولاية القضائية الوطنية من قبل 

الولايات المتحدة“. 
كما ذكــــرت هواوي، الإثنين، أنها أنهت 
رعايــــة فريــــق ”كانبيــــرا رايــــدرز“ للرغبي 

الأسترالي في الدوري المحترف.

واتخذت القرار بعد أن زعمت هواوي 
من قبـــل كانبيرا على  حظرا ”تمييزيـــا“ 

هواوي 5 جي.
وقـــد تراجعت العلاقـــات بين الصين 
وأســـتراليا بعـــد انضمام الأخيـــرة إلى 
الولايـــات  بقيـــادة  الغربيـــين  حلفائهـــا 
المتحدة سعيا لتحقيق في أصول كورونا.

وأفـــادت هواوي بأنهـــا تواجه ”بيئة 
أعمال معادية مستمرة هناك“.

وقالـــت هواوي أســـتراليا، في بيان، 
”تأسف هواوي أســـتراليا للإعلان عن أن 
الموســـم الحالي لـــدوري الرغبي الوطني 
لعام 2020 .. ســـيكون عامنا الأخير كراع 
رئيســـي لفريـــق كانبيرا رايـــدرز بعد ما 

يقرب من عقد من الزمن معًا“.

كما حظرت أســـتراليا علـــى هواوي 
المشـــاركة في بناء شبكة الجيل الخامس 

في البلاد.
واعتبرت هـــواوي أن بيئـــة الأعمال 
الســـلبية المســـتمرة لها تأثيـــر أكبر من 
المتوقع على تدفق إيراداتنا المخطط لها، 
وبالتالي ســـيتعين علينا إنهـــاء رعايتنا 

الرئيسية للفريق نهاية موسم 2020.
وكثفت الصين خلال الأعوام الأخيرة 
مـــن تحركاتها بهدف توطيد علاقاتها مع 
روسيا وتعزيز الشـــراكة الاقتصادية في 
ظل تصاعد التوتر بين واشـــنطن وبكين 

واحتدام الحرب التجارية بين البلدين.

غياب المعالجة الإدارية يطيل عمر أزمة السيولة في الجزائر

البنك الأوروبي للاستثمار يمنح المغرب

100 مليون يورو لمواجهة كورونا

الحظر الأميركي لهواوي 

ل الاستثمارات الصينية 
ّ
يحو

إلى روسيا

شكوك تلاحق قرار الحكومة بعزل مسؤولين كبار في قطاع البريد

دخلت أزمة الســــــيولة المالية في شهرها الثاني على التوالي ملقية بظلال قاتمة 
على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، في ظل جدل حول تحركات 
الحكومة لإدارة الأزمة، والتي انتهت أخيرا بعزل مســــــؤولين كبار في مؤسسة 

البريد، ما عمق الشكوك حول وجود شبهات فساد.

منح البنك الأوروبي للاســــــتثمار دعما ماليا للمغرب لمســــــاعدته على بعث 
دمــــــاء جديدة في الاقتصــــــاد المتعثر جراء الوباء ولتحســــــين عملية ترتيب 
الأولويات الاقتصادية والاحتياجات العاجلة خصوصا في ظل اســــــتمرار 

تراجع نشاط الإنتاج.

نفاد السيولة يخفي أزمة حقيقية

القطاع الطبي في حاجة للدعم

وسعنا فريق العلماء 

الروس، ورفعنا رواتب 

المواهب

رين تشنغفي

هذا الدعم المالي 

سيمكن من تلبية 

احتياجاتنا العاجلة

محمد بنشعبون
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